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 الثنائيات الضدية ودلالتها في رواية محاولة عيش لمحمد زفزاف
 

 ملخص

ية التي نجدها بشکل العديد من الروائيين المعاصرين بالثنائيات الضدية إذ لاتکاد تخلو رواياتهم من هذه التقن یاعتن

، والتي عبَّرت عن «محاولة عيش»واضح عند الروائي الجرائري محمد زفزاف لاسيما في روايته الموسومة بـ

تبيين الثنائيات الضدية وأهميتها  یهذه الدراسة إل تهدفالمهمش داخل المجتمع المغربي من خلال مجتمع البراريک و

المنهج  یرها في الإقناع والتأثير وإنتاج الدلالات المختلفة، معتمدة علفي تفعيل نص الرواية، وإضفاء حيوية ودو

ف القارئ بالمشاكل الموجودة ف المجتمع  يالوصفي التحليلي. من أهم النتائج التي توصل إليها المقال أن السارد يعر ِّ

 یرض سيطرتها علأن تستغل نفوذها من أجل ف یالمغربي وأن هناک شخصيات تحمل معاني استغلال وتسلط، وتسع

سکان المدنية ورفضهم وتهميشهم کما أنه يتحدث عن هيمنة النسق الذكوري والقهر وقمع المرأة من طرف المجتمع 

بعض التقاليد التي يتقيد بها المجتمع المغربي مثل الخرافة واختيار الوالدين الزوجات  یوالعائلة والعادات ويشير إل

 لحداثة التي تمثل في تصرفات غنو وبعض أعمالها.لأبنائهما کما يتناول بعض مظاهر ا

 

 

Opposites and their significance in the novel 
Trying to Live by Muhammad Zafzaf 
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 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة شهيد تشمران أهواز، أهواز، إيران.

Abstract  
Many contemporary novelists have taken care of the opposite dichotomies, and their 

novels are not devoid of this technique. We find Muhammad Zafzaf, in his novel 

"Attempt to Live", expressing the marginalized within the Moroccan society through 

the society of the wilderness. One of the findings of the article is that the narrator 

introduces the reader to the problems that exist in Moroccan society and that there are 

personalities who bear the meanings of exploitation and domination, and seek to exploit 

their influence in order to impose their control on the population of the city and reject 

and marginalize them. It also talks about the domination of the masculine system and 

the oppression of women by society and the family and customs, and refers to some of 

the traditions that Moroccan society adheres to, such as superstition and parents 

choosing wives for their children. 
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 مقدمة -1
الثنفائي مفن الأشفياء مفا كفان ذا شفقين، والثنائيفة هفي القفول بزوجيفة المبفادئ »يعرف المعجم الفلسففي الثنائيفات بقولفه 
وهذه الثنائيات موجودة ففي كوننفا وحاضفرة ففي أنفسفنا ومرتبطفة بالحيفاة  1«المفسرة للكون، كثنائية الأضداد وتعاقبها... 

لثنائية إحدی الموضوعات التي لطالمفا كانفت موضفوع انفدهاش وتسفا ل ففي مسفيرة الإنسانية بشكل دائم. تعتبر فرضية ا
ففا ثنائيففة متضففادين فففي الکففون. مثففلر المففوت ا الحيففاة، الخيففر ا الشففر، النففور ا  تففاريا الفكففر البشففري. والبشففر يواجففه دائمم

اع أبفدي ويعتقفدون أنهفا هفي الظلام، أسود ا أبيض، ذكر ا أنثى. يذهب البعض إلی أن هفذه الثنائيفات هفي دائمفا ففي صفر
من الأسس التي يقوم عليها الوجود، فهفو يمف  »وهكذا فالتقابل بين هذه الثنائيات الضدية  2أصل الخلق لاستمرار الحياة. 

 3«الحياة حولنا ويجعلها تستمر وتبقى ولولاه لفقدت معناها
اللغفوي فردينفان دي سوسفير؛ إذ أنصفـب جهفـده  ولعل من أهم الدراسات التي تبنت فكرة الثنائية الضدية دراسة العالم

علففى دراسففة التقففابلات أو الثنائيففات التففي أقيمففت فففي صففرث الحقففل اللغففوي مثففل ثنائيففة اللغففة والكففلام ومحففوري التعاقففب 
  5، وثنائية النموذج السياقي وثنائية الصوت والمعنى4والتزامن

في دراسته بنية الحكايفة الخرافيفة، وذلفن عفن طريفق تحليفل قد حظيت الثنائيات باهتمام كبير من قبل فلاديمير بروب 
لاحظ أن عددام كبيرام من الوظائف تشكل مزدوجات أو ثنائيات ضفدية، أي أن »هذه الحكايات إلى سلسلة من الوظائف إذ 

م يمـثـل تجـاوزا أو حـلا لهـا فالتحريم يقابله الانتهاک وحفس الفنقص يقابلفه إشفبا ع الفنقص وهکفذا لكل وظيفة تقريبا نقيضا
   6«اما ثنائا ضدياتظناإي أن الحکاية تنتظم علی صعيد بنيتها 

إلفى تفسفير »وتـابع ليفي شتراوس ما بناه فردينان دي سوسير من أفكار في حديثه عفن الثنائيفات الضفدية حفين سفعي 
للكشففف عففن معنففى  التحففولات التففي تحففدث فففي الثقافففة وفففي الإدران الفففردي للواقففع الاجتمففاعي، فففي محاولففة ممنهجففة

عن طريق دراسة الثنائيات الضدية والتحولات في اللغة المنطوقفة ويفرأ أن علفم اللغفة البنيفوي سفيتحول  7 «الاساطير..
   8عن دراسة ظواهر لغوية واعية إلى بنيتها اللاواعية كما تتجسد في الفكر الاسطوري

الوصفول إلفى »ـة فـي حـديثها عن الثنائيات الضدية بهفدف وقـد تـأثر النقاد العرب المعاصـرون بـأراء وأفكـار البنيوي
محاولة فهم المستويات المتعددة ل عمال الأدبية، ودراسفة علائقهفا، والعناصفر المهيمنفة علفى غيرهفا، وكيفيفة تولفدها ثفم 

لضفدية دراسفة ومفن أهفم الم لففات ففي العربيفة لمصفطلح الثنائيفات ا .ففي الفنص الأدبفي 9«كيفية أدائها لوظائفها الجمالية
الفر أ المقنعفة نحفو مفنهج بنيفوي »، وكتابفه «جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشفعر»كمال أبو ديب في كتابه 

دراسة عدد كبير من النماذج في الشعر الجفاهلي تكشفف عفن الفدور الأساسفي »، إذ رأأ ان «في دراسة الشعر الجاهلي 
تشكيل بنية النص الشفعري، بالإشفارة إلفى أن حركفة الانفدثار والعففاء ففي الأطفلال الذي يلعبه التنظيم الثنائي الضدي في 

وهکفذا إن الثنائيفات هفي أسفاس التحليفل  10«دائما تولد حرکة مضادة لهفا بحيفث تشفکل الحرکفات ثنائيفة ضفدية شفرائحية
الفنص. لأن الأشفياء لا  البنيوي النقدي للنصفوص الأدبيفة، ويف دي الكشفف عنهفا إلفى الحصفول علفی البنيفة المتحك مفة ففي

تعُرف فقط في ضوء معرفة خصائصها الأساسية، وإنما يتم ذلن في ضوء تمايزها. فالكلمة ليس لها معنى في ذاتهفا، بفل 
   11معناها يكمن في وجود نقيضها، مما جعل سوسير ينظر إلى اللغة على أنها "نظام من الاختلافات".

مجموعفة مفن الثنائيفات المتشفابكة »ذت في ضوئه تنظر إلى العالم على أنه وهذا التصور انطلقت منه البنيوية، إذ أخ 
وبناء على ذلفن، فتعفد الثنائيفات  12«.والمتقابلة، تنعكس على شبكة العلاقات، فتحيلها إلى مجموعة من الثنائيات الخالصة

معاصفر علفى مختلفف النصفوص من أبرز الآليات الإجرائية لمقاربة النصوص، وبيان مدأ استثمارها وتطبيقهفا بالنقفد ال
الشعرية والنثرية. فهنان مساحة غير قليلفة مفن خيفوط الصفراع الفكفري والنفسفي ففي الأعمفال الأدبيفة الحديثفة ففي فنفون 

   13الشعر والقصة والمسرحية تقوم على تقابل المواقف والأفكار والخطط، أو التضاد بين الداخل والخارج"
 لتتولفد وآخفر؛ معنفى بفين بالتقابفل والصفراع تعنفى التفي السابقة المفاهيم هذه عبر ةالضدي الثنائيات مفهوم يتضح وبهذا 
 الدلالفة تقولفه ومفا الفنص، يتيحفه مفا حفدود ففي ولكفن الروائي، -السرد في عناصر المتولدة الدلالات ذات العلاقات ذلن بعد

لدراسفة يريفد الباحفث دراسفة الثئائيفات الضفدية الأدبي. في هذا ا والجنس لمفهوم الإبداع الدنيا الحدود ضوء وفي الروائية،
 روايفة محاولفة عفيشي كيفف ففي الضفدية الثنائيفات تجليفات في رواية محاولة عيش محاولا الإجابة عفن هفذه الأسفئلةر مفا

 الروائيي للخطاب الدلالة بناء في الضدية الثنائيات أسهمت
 

 خلفية البحث -2
 اولة عيش" أهمهارهنان مقالات وأبحاث عن محمد زفزاف ورواية "مح

صباث. نوقشت هفذه  نادية وحريزي لغربي«. زفزاف عيش لمحمد محاولة" رواية في الشخصية بنية»رسالة ماجستر 

 الشخصفية رصد م. کما هو واضح من العنوان رکزت الرسالة علی7102بالمسيمة سنة  بوضياف محمد الرسالة بجامعة
 الرئيسة والثانوية والجاهزة والنامية.
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بوشفريط  لصففية« أنموذجفا زففزاف عفيش لمحمفد المغربية محاولة الرواية في الس وسيولوجية البنية» ماجستير رسالة 

ه الشهيد عبادي. جامعة الزهرة وفاطمة  الروايفة، بنيفة حفول البحفث دراسفة عامفة . تنفاول7102بفالوادي سفنة  لخضفر حم 
 التي تناولتها. القضاياو الاتجاهدات ومختلدف

ل « أنموذجفا زففزاف لمحمفد عفيش المعاصفرةر محاولفة المغربيفة الروايفة ففي الاجتماعيفة الواقعيفة» رسفالة ماجسفتير 
م. درست الباحثتان عناصر الواقعيفة ففي روايفة 7102يحيى سنة  بن الصديق محمد أمال وبودربالة أحلام. جامعة حويشة

 حاولة عيش. 
شفة ففي العفوالم ر يفة»مقالفة  م. تسفعى هفذه 7100زففزاف. لسفعيد بفومعزة. سفنة  عفيش لمحمفد روايفة محاولفة المهم 

الدراسة إلى فهم العلائقية التي تربط محكي رواية محاولة عيش بمفهوم ر ية العالم المجسفدة عبفر مسفارات فنيفة وتيميفة 
 وخطابية.
 لهجيفرة« النسق السفردي بفين هفامش اذات ومرکزيفة الآخفرر روايفة المفرأة والفوردة لمحمفد زففزاف أنموذجفا»مقالة 

م. درسفت الباحثتفان ميفيفة تنثفل طفورة الفذات مقفابلا لصفورة الآخفر المغفاير ثقافيفا 7102خالدي ومليکفة بفن بفوزة. سفنة 

 وتأثيث کل منهما ضمن موقع الهامش والمرکز.
كما نرأ، لم يتناول أي من الأبحاث التي أجريت حول محمد زفزاف وأعماله موضفوع الثنائيفات الضفدية ففي روايفة 

 محاولة عيش.
 

 ملخص الرواية -3
 حميفد عفن الثفاني والفصفل المينفاء، ففي حميفد معانفاة عفن يتحفدث الأول الفصفل فصفلار عشر اثني في جاءت الرواية
 ففي الليليفة حميفد جفولات عفن الرابفع الفصفلو عائلته، يعول صار أن بعد حميد حالة عن الثالث والفصل الجديد، ورئيسه
 الصفحف وبيفع حميفد عن السادس الفصلو المطعم، صاحبة واليهودية حميد حكاية عن الخامس والفصل والبار، الملاهي

 يهفدم لا حتفى المقفدم رشفوة عفن الثفامن الفصفل، ولحميفد جديفدة براكفة الأم بنفاء عفن السفابع والفصفل الأركفاد، مقهى في
اكة  الحفادي الفصفلو غنفو، علفى حميفد تعفرف عن العاشر الفصلو حميد، تزويج في الأم تفكير عن التاسع الفصل، والبر 
 حميد. زواج عن عشر الثاني الفصل، والجديدة حميد تصرفات في الأم شن عن عشر

 اضفطر الفذي حميفد البطفل قصفة خلالهفا مفن ويفروي بفلاده ففي العاملفة الطبقفة معانفاة هفذه روايتفه ففي السارد يتناول
 كثيفرا يتعفرض ووظيفتفه لسفنه ونظفرا الجرائد، بيع عمل في والدخول الفقر بسبب عشرة السادسة سن في منزله لمغادرة

 يتجفول السففينة. وحفراس التوزيفع شفركة صفاحبو الشفرطة، أعوان طرف من أو وأمه، أبه طرف من سواء لمضايقات
 يفأتين اللاتفي الفتيفات فقفر اسفتغلال خلال من الفوضى ويحدثون الأمريكيون الجنود يرتادها التي المدينة حانات في حميد
 تزوجفه أن أمفه تقفرر ذلفن بعفد .الفنفاء ففي براکة لها يبني أن والده على الأم أصرت عمل. عن ثمابح المجاورة القرأ من
 رغفم الفزواج هفذا علفى حميفد يعتفرض لفم اليسفرأ. برجلهفا تغمفز كانت التي السمينة "فيطونة" البرارين بنات إحدأ من

 وهتفاف النسفاء زغاريفد تحفت "فيطونفة" تفهزوج إلفى حميفد زف الليالي. بعض بيتها في ينام كان التي "غنو" على تعرفه
   غنو. نحو ويتجه يتركها حميدا جعل "فيطونة" عذرية عدم لکن أصدقائه،
 عمالفة ويفدين الرسفمية، الممارسفات ويفضفح المغربفي الواقفع يعفري أن التوظيفف هفذا خفلال مفن الروائفي حاول وقد
 الأسفري، الحيفز داخفل فحميد بالتحول، تميز الذي يدحم لدأ الوعي مستوأ تصوير على كثيرا يركز نجده لهذا الأطفال،

 السفارد اسفتطاع حميفد شخصفية خلال فمن والأم، الأب ليطال ؛ والإدانة الفضح مجال ليتسع ؛ الحي ز هذا خارج هو ليس
 والعفوز كفالفقر مزريفا، واقعفا تعفيش مخصوصفة اجتماعيفة مجموعات تحكم التي المعقدة الاجتماعية العلاقات يصور أن
 ولفد مفع الزنفا فاحشفة ارتكابهفا بعفد أهلهفا بيفت مفن هربت التي الريفية الفتاة عنو عن يقال حميد عن يقال وما لحرمان.وا

 - الفتفرة تلفن ففي - ازداد وقفد لتعفيش، البغفاء تمفارس مفومس إلفى تحولت وهكذا بشرية، ذئاب فريسة نفسها لتجد الديس،
 السففارد عفالج وقفد الرذيلفة، أوكفار ففي أو البيفوت، ففي خادمفات للعمفل إمفا المغربيفة؛ المفدن داخفل الريفيفة الفتفاة حضفور
 عديففد فففي ابنهففا رغبففة ضففد حميففد أم حضففور فكففان مسففاوئهن، مففن العديففد أظهففرت بطريقففة الروايففة فففي المففرأة حضففور
 ففي وراد لعفب التعليمفي الجانفب أن إلا بيتهفا، أمفور بزمفام متمسكة كانت وإن حتى والروث، الشغل قضية منها القضايا،

فما يهمها هو تحصيل قوت اليوم، بغفض النظفر عفن قضفايا اخفری كفالتعليم،  -ولو بطريقة غير واعية -ابنها مستقبل هدم
 والصحة وغيرها... حتی و أن کان حضور بعض الشخوص الحکائية ثانويا ففي الروايفة علفی غفرار الأدب والأم وغنفو

نة التي مارسها الروائي ضد صن اع القفرار ففي المغفرب الفذي عفاثوا والشرطة إلا أنها حاولت توسيع رقعة الفضح والإدا
   14فيها ظلما وفسادا
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 الثنائيات الموجودة في الرواية -4
 الرواية هذه تبنی على الثنائيات. يمكن ر ية هذه الثنائيات في الأمور التاليةر

 بين الأبيض والأسود  الثنائية( 4-1

هفذه  15اللونيفة. قيمتفه منهمفا يكسفب كفل كثاففة حيفث الألفوان أكثفر مفن والأسفود لأبفيضا اللفونين بفين اللفوني التقابل يعد
أن يشففير إلففى التنففاقض بففين مجموعففات الأسففود  السففاردوحففاول الثنائيففة يمكففن ر يتهففا فففي الصفففحة الأولففی مففن الروايففة. 

ففي المجتمفع المغربفي حيفث  والأبيض منذ البداية، وبهفذه الطريقفة ينفوي الم لفف الإشفارة إلفى إحفدأ المشفاكل الموجفودة
م، إلا أنفه »الروايفة عفن سفواد الرجفل السفينغالي وبفيض المسفلمين الأثريفاءر  يخبر ففي مفتفتح لفم يكفن يعفرف للرجفل اسفما

سففينغالي أسففود، الوحيففد الففذي لا يشففرب فففي البففاخرة ولا يأكففل لحففم الخنزيففر. البخففار الوحيففد الففذي يصففلي. كففان البحففارة 
ون منفه. لكفن حميفد كفان يحبفه. وبفالرغم مفن سفواده فهفو مسفلم حقيقفي. أحسفن مفن بعفض الآخرون يتندرون به ويضفحك

المسلمين البيض الأثرياء الذين يعرفهم في المدينة. إنهم قساة. لا يشترون جرائفده. فقفط يشفتمونه عنفدما يفدخل المقهفى أو 
   16«يعرض عليهم صحفه

شرة سوداء أكثر من إشارته إلفى شفخص معفين. والسفارد السينغالي في هذا النص هو رمز لجميع أولئن الذين لديهم ب
هنا أشار إلی اللونين الأسود والأبيض لکي يعبر عن أحاسيسه وما يدور بداخله من مشاعر وعواطفه تجاه هفذه الظفاهرة 

ا يحمله من دلالات نفسفية واجتماعيفة ودينيفة. يتحفدث حميفد هنف ا عفن السيئة، واستخدامه لهذين اللونين يعني الإفصاث عم 
)عفدم  بعض خصائص السينغالي الأسود مشيرا إلى أنفه لفيس هنفاک أحفد ففي مجتمعفه يهفتم بهفذه الخصفائص النبيلفة مثفل

أقامفة الصفلاة، الاسفلام الحقيقفي ، لا ت خفذ ففي الاعتبفار مشفاعرُ السفود وخصائصفهم  –عفدم أکفل اللحفم  –شرب الخمر 
ستهزاء من قبل الآخرين بسبب لون بشرتهم. من خلال المقارنفة الإنسانية والأخلاقية، حتى أنهم يتعرضون للسخرية والا

بين السينغالي الأسود والأثرياء البيض والإشارة إلى موقع كل منهم ففي المجتمفع، يتحفدث ضفمنيما عفن وجفود هفذا النفوع 
التفوتر يتول فد عنهفا من التمييز في مجتمعه. وهکذا إن الجمع بين طرفي الثنائية الضدية في هذه العبارات يول د مسافة مفن 
 حركة دينامي ة فاعلة، ولهذه الثنائية أهمية كبرأ في إيجاد شبكة علاقات تتنامى فيها الأنساق المتضادة.

 
 الثنائية الطبقية ( 4-2

الرواية هذه مرآة للمجتمفع المغربفي الفذي يواجفه التخلفف والتسفلط. هنفاک بعفض الشخصفيات يمکفن أن تکفون ممثلفة 
الجنود الأمريكيين وحراس الميناء ورجال الشرطة والسي ادريس وهي شخصيات تحمل في دلالتها مفا للطبقة العليا مثل 

تحمله من معاني استغلال وتسلط، وتسعی أن تسفتغل نفوذهفا مفن أجفل ففرض سفيطرتها وجبروتهفا علفی سفکان المدنيفة. 
كان الرئيس يتحفدث إليفه »طبقة العليار يتحدث الراوي عن سي ادريس الذي کان يمتلک زمام السلطة بحکم انتمائه إلی ال

]حميفد  بصفوت جففاف وغيفر مسفموع، سففأله عفن علاقتفه بالضففاوي... ثفم تأملفه مففن خلفف نظارتيفه السففميكتين، كفان فففي 
نظراته احتقار للعالم، جفاف، قسوة... إن الحثالة من أمثالن يكونون قد تعلموا هفذه الأشفياء... هفي الطريقفة التفي يتحفدث 

م يتلفظ بكلمات منحطة جدام بها سي إدريس     17«بل أكثر من هذا، أحيانا
هذه الأعمال تثير الرعب والخوف بين النفاس، واتبعفت نسفقية السفلطة سياسفة الظلفم والاسفتبداد وابتعفدت عفن سياسفة 
العدل. إن حيازة السلطة التي تنطفوي علفى القفوة والمفال جعفل سفي إدريفس أحفدی شخيصفات الروايفة ففي وضفع يهفيمن 

على الآخرين ويخضعهم بطريق القوة والعنف والإجبار. ولا شن أن من يخالف أوامره يطفرده مفن محفل عملفه ويسيطر 
ويصبح عاطلام عن العمل. وهکذا عناصر القوة تبسط نفوذها بفعل القوة والعنف والمال، وکما قال الغفذامي أن "عناصفر 

وهيمنة الفرأي الواحفد ونففي المعفارض، وهفذه هفي قفيم  التفحيل الجوهرية في كل الثقافات، وهي الجنس والعنف والمال،
 لايمکن لمن أصبح في وضع الهامش أن يخالف أوامر الطبقة العليا بسبب سيطرة الخوف. 18أزلية لا تتبدل"

الراوي يتحدث عن المقد م وكيف أنه يستغل من منصبه ويهدد أسرة حميد الفقيفرة إمفا بتخريفب البنفاء أو بفدفع الرشفوة 
لكفن المقفدم »بنبأ البناء غير القانوني لمبناها )في حين لا يوجد قانون على الإطلاق  إلفى مسف ولي الدولفةر  حتى لا يصل

اكتشففف الأمففر، طففرق البففاب ذات صففباث. لقففد بنيففتم براكففة. وهففذا ممنففوع بففدون رخصففة... المهففم أن أي بنففاء لا يففتم إلا 
... إنهفا براكفة بالفعفل تتسفع لأكثفر مفن اثنفين. لا بفد أن بالترخيص من الدولفة، افتحفي البفاب سفوف أدخفل لأرأ مفا فعلفتم

يكون لها ترخيص. سفوف أعفود غفدا أو بعفد غفد لأجفدكم قفد هفدمتموها. ـ ارجفون السفي المقفدم. ـ لا سفي ففلان ولا هفم 
ا يحزنون. القانون هو القانون، ويجب أن يطبق علفى الجميفع. أنفتم خفالفتم القفانون، تنتظفركم الفذعيرة أو حفبس سفيدي، مف
تقوله هو الحق. كان الزوج داخل البراكة، لم يستطع أن يخفرج لمواجهفة الرجفل الفذي يمثفل الدولفة. خفاف أن يقتفاده إلفى 
المقاطعة ويحبسه هنان... قالت الزوجفةر هفل سفمعت... أنفت السفبب ففي هفذه المصفيبة... عنفدما يعفود دس لفه عشفرة أو 

م. إنه يحب الرشوة وإذا لم يقبل ي ليس    19«هنان من واحد في المملكة يرفض الرشوة عشرين درهما
حيازة السلطة جعلفت مفوظفي الدولفة يسفتخدمها )أي السفلطة  للاسفتغلال مفن مناصفبهم وأخفذ رشفاوأ مفن الآخفرين، 
وتهديففدهم بشففتى الطففرق. لففذلن نجففد أن الطبقففة العليففا فففي الففنص السففردي هففي طبقففة مهيمنففة وتكشففف عففن هيمنففة الففذات 
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ورأأ ]حميد  ظلام أمامه فوق الجدار المقابل. التففت ففي خفوف. كفان الرجفل »الآخر الضعيف. الفحولية وسيطرتها على 
ببذلته الرسمية الزرقاء ينظر إليه بطريقة عدوانية ومسدسه يتدلى عن يساره حتفی ليكفاد يسفقط. لفم يتبفادلا أول الأمفر أي 

ضها غاضب. وقال الرجل ذو البذلفة الزرقفاء كلمة. أخذا ينظران إلی بعضهما. العيون وحدها تتحدث. بعضها خائف وبع
   20«ر ماذا تفعل هنا أيها اللقيط ي كم مرة قلت لن ألا تعود إلى هذا المكاني

لذلن خطاب الفئة العليفا يقفوم علفى رففض الآخفر وتهميشفه وإلغفاء وجفوده، وكفل مفا يقفع خفارج مفاهيمهفا وحفدودها، 
ن مزاولفة أبسفط الأمفور الحياتيفة، فهفي السفلطة التفي تفدخل ضفمن فأحكم السيطرة عليه وقيـد حريفـات النفـاس ومفنعهم مف

نطاق المقدس وقد أضمرت الاستخفاف بالدين، والانحلال الأخلاقي والقيمي، وخرقفت العفادات والتقاليفد المجتمعيفة؛ ممفا 
عل فيما بعفد ي لقد أصعدني الشرطي بالقوة إلى السيارة. هل تعرفون ماذا ف»أدأ إلى حدوث خلل في السياق الاجتماعير 

م مفن  أتى بزجاجتي خمر فارغتين، وزجاجة ممتلئة حتى النصف، قال ر لقد شربت كل هذا وفعلت كذا وكذا، لم أفهفم شفيئا
مهنتفن  -كل ذلن. قلت أمام المحكمة إنني لم أشرب، وحاولت أن أشرث كل شيء لرئيس المحكمة، لكن الرئيس سفألني ر 

م. بائع صحف. قال الرئيس ر تفعلها  -ي  وتفعل أكثر منها أيها الكلب. والله يا سيدي لم أفعلهفا، ثفم إن الخمفرة ليسفت حرامفا
كل المسلمين يشربونها في )البار ، اذهب يا سفيدي الفرئيس إلفى البفارات لتفرأ كيفف أن جفل المسفلمين يشفربون الخمفر. 

لإخفلال بمقدسفات الفبلاد يفا کلفب ي والشرطة فوق ذلن تحرسهم. قال الرئيس ر ـ من أيفن تعلمفت هفذا الكفلام ي هفل تريفد ا
   21«يجب أن ترأ وتسكت، أن تسمع وتسكت

الذين هم في الواقع مفن مرتزقفي الحكومفة ومفن ممثلفي الطبقفة  -في هذا النص، أن نرأ كيف يفسر موظفو الحكومة 
خفلال بالنظفام العفام، الدين لأنفسهم بأي طريقة يريدون، لدرجة أنه عند إلقاء القبض على المتهم بشرب الخمر والإ -العليا

فا لأن  م أمام القاضي أنه لم يشرب الخمر. ولكنه عندما يرأ أن القاضي لا يقبل كلامه، يقول لهر إن الخمر ليس حرامم يقُسِّ
جميع المسلمين يشربونها في الحانة والبار، والشرطة تراهم، بل تحرسهم. ثم يقول القاضفي ردام عليفهر يمكنفن ر يفة هفذا 

لدين حفق ففي قفول أي شفيء عنفه وعليفن أن تصفمت وتسفکت. هفذا الأمفر يفدل علفی الاخفتلاف بفين  وسماعه، لكن ليس
 الباطن والظاهر ويکشف عما يضمره ه لاء من خرق واضح لتقاليد الدين والمجتمع. 

تفضح الرواية مظاهر الاضطهاد الممارس ضد سكان البرارين، فنجد الشفرطي يهفين حميفد، ويصففه بفأقبح الصففات 
اللقيط، النذل.... الا   ؛ لأنه ينتمي إلفى سفكان العفالم السففلي، كمفا نقفرأ انتهفان الشفرطة لجسفد المغربيفات باسفم  )الكلب،

القانون " قيل لحميد إن رجال الشرطة يعتقلوهن إما لابتزازهن أو لاغتصابهن...، إذا كانت المرأة تعرف كيف تفدفع مفن 
   22جيبها أو من جسدها "

نتمففون إلففى الطبقففة العليففا يسففمحون لأنفسففهم بتفسففير الففدين كمففا يريففدون لأنفسففهم، وبسففلب وهکففذا الأشففخاص الففذين ي
عنفدما غفادر بفاب العمفارة أوقففه شفرطي يجفر »الأموال وأخذ الرشوة وأخذ النساء عنوة واستعمال القوة ضفد الضفعيفر 
 دراجته الهوائية فوق الرصيف، وقد تدلى مسدسه واتسخت بدلته وبهتت.

 ل، ماذا تحمل تحت إبطن ي إيه أنت ! تعا
 صحف. ـ  -

 الأشياء الأخرأ تحت إبطن ي 
 ثياب. ـ أرني تلن الثياب. -
مد حميد الحزمة للشرطي. أخذ هذا الأخير ينشرها في الفضاء أمامه ويتأقلها قطعفة قطعفة، ثلاثفة قمصفان وسفروال.  

 خطرت للشرطي فكرة ر
 من أي سطح عمارة سرقتها ي 

 طتها لي اليهودية، إنها تسكن في هذه العمارة. والله لم أسرقها، أع 
 اسکت يا كلب.

 إني أعرف أمثالن، الشكوأ في المركز كثرت من كثرة سرقة السطوث. قل لي من أي سطح سرقتها ي  
 أقسم لن. لم أسرقها، أعطتها لي اليهودية.

 اسكت، لا تفتح فمن القذر.  
ة على عمود كهربائي. وقال لحميد ر انتظر هنفا، سفأتلفن للمركفز جمع الشرطي الثياب تحت إبطه. ترن الدراجة متكئ

 23«حتى تأتي سيارة الشرطة لتأخذن أيها اللص
يبدو أن القاضي والشرطة يحاولان تطبيق الأحکفام الإسفلامية ففي المجتمفع ومکافحفة شفرب الخمفر والسفرقة لکنهمفا 

سفلطتهم ونففوذهم لتحقيفق رغبفتهم وطلبفاتهم وهکفذا يضمران خلاف ذلک فه لاء يخترقان الأحکام الدينية، ويسفتخدمون 
هذا تاريا طويل يأخذ صورا متنوعة ويکفرر نفسفه ففي صفيع متعفددة »سلطة القوة تسمح لنفسها بما لاتسمح به لغيرها و

   24.ولكنه كلـه يـأتي من مصدر نسقي واحـد، حيث يتجاور المعلن مع المضمر ولكن في حالة تضاد وتناقض
سففكان البراريففن والضففاوي وحميففد وغنففو والحسففن وفيطونففة بففل شخصففيات الطبقففة السفففلی مثففل هففذه الشخصففيات تقا

نفری هفذا التضفاد والصفراع ففي وغنو. هذه الشخصيات الأخير کلها منسفوبة إلفی الفقفر والجهفل والتهمفيش والاستسفلام. 
مجتمفع البفرارن  إلفى نمفاذج أماکن متعددة من الرواية، حيث تحولت بعض المجموعات الاجتماعيفة المهمشفة والمغيبفة )
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سردية يحيط بها الإقصاء والتهميش، بفعل عنصري الاسفتلاب والتشفي ، اسفتطاع الروائفي أن يفضفح ففي روايتفه سياسفة 
ضد الأقليات المضطهدة في المغرب، ومحاولة خلق قضاء مكفاني مفوازي، مهمتفه تغييفب الماضفي )حفق  يالقمع المنهج

ها المدنية ، وتوفير فضاء المتعفة )قاعفدة عسفكرية الأمريكيفة ، كمفا حفاول الروائفي هذه الأقليات في الحصول على حقوق
مففن خففلال التجلففي  المكففاني مسففرحة الأحففداث وفففق مبففدأ التماثففل الففوظيفي، فبيففوت الصفففيح فضففاء يحيففل علففى الهففامش 

وظفائف بسفيطة بسفبب  الاجتماعي الذي أفرز نماذج بشرية مستلبة تعفاني عجفزا علفى مسفتوأ الفوعي )التعلفيم  احترففوا
م مفع الدولفة، هفو الفذي أوقفنفي عفن » انعدام التعليم لو لم يكن ذلن الحشاش أبي، لكنت قد أنهيت دراستي وأصبحت موظففا

فغيفاب الفوعي عنفد  25«.الدراسة ودفعني إلى هذه المهنة القدرة، عنفدما أتفذكر ذلفن أعفب زجاجفة مفن النبيفذ دفعفة واحفدة
سن مبكرة، ويوضح المقطع السردي أمل حميد في الفتعلم لفو منحفت لفه الفرصفة، وقفد الأب شجعه على تشغيل حميد في 

أدأ انقطاع حميد عن الدراسة واشفتغاله بائعفا للجرائفد إلفى وقوعفه ففي مفأزق عديفدة، بسفبب الأمفاكن التفي كفان يرتادهفا 
  26 يكية خلال فترة عمله ؛ لكونها ب ر للعنف والجريمة )البار والملاهي الليلية والسفن الأمر

لهم إلفى لصفوص ومتسفولينر  يخفرج إلفى بفائعي التفين الشفوكي أو بفائعي البرتقفال أو بفائعي  »وکذلک أن واقعهم حوَّ
البطيا الأصفر والأحمر، ثم ينظم غارة هو وبعض أصدقائه، فيختطفون أو يسرقون ما يقتفاتون بفه. وربمفا كانفت الغفارة 

م... فاشلة، فينتهي أحدهم إلى مركز المقاطعة، حيث  27 «يشبعه ضابط القوات ذلن المسفاعدة أو الاحتياطيفة ركفلا وصففعا
امتداد شاسع من البرارين القصديرية، كلها تمتد في ساحة واسعة بضاحية المدينفة... كفل هفذه الآلاف مفن النفاس هفي »و

ن المتحولففون فففي خدمففة سففكان المدينففة. مففنهم الحفففارون والخادمففات واللصففوص ومففنهم الصففباغون والجيففارون والبففائعو
م كفان أبفوه )أبفو حميفد  يأخفذه معفه إلفى  والمتسولون وكل شيء. منهم كل شيء وكل شيء حتفى بفائعو الصفحف... أحيانفا
الغابفة لجنفي البلفوط وبيعفه بفثمن بخفس لكفن ذلفن لفم يكفن يسفتمر طفويلام، فموسفم البلفوط كفان ينتهفي بسفرعة، لأن سففكان 

مثل الجفراد، ففلا تبقفى هنفان بلوطفة واحفدة... إنهفا المجاعفة، وحيفث يكفون  البرارين العاطلين كانوا ينقضون على الغابة
   28«.الجوع فإن قتل الإنسان يكون مثل قتل ذبابة

مغلقة تعفيش ففضاء البرارن هو فضاء تصدير الجريمة والعنف والسرقة، كما شكل المكان من جهة أخرأ فضاءات 
ودعففارة ومجففون، كففالملاهي الليليففة التففي تعففج بففالأمريكيين  فففي الظففلام تففأبى أن تكشففف عففن نفسففها؛ لأنهففا أمففاكن فسففق

يتففدفق علففى البففارات الجنففود الأمريكففان والملاحففون مففن مختلففف الجنسففيات. تسففكر »والعففاهرات مففن جنسففية مغربيففةر 
المغربيات والأجنبيات. يتشاجرون في صباث هذه الليلة بالزجاجات وبالأيدي. الجنود الأمريكيون بالخصفوص، يدوسفون 

 29«يرام من الخادمات المغربيات والسكاري بسياراتهم الطويلة العريضةكث
وهکذا مارست الطبقة العليا الاستبداد والتسلط ضد الطبقة الدنيا. لقد کانت تلک الفئة نقيضفة لهفذه الفئفة ومضفادة لهفا؛ 

لتفي أدت إلفی ظهفور الآففات لأنها لطالما عانت التسلط والظلم والاستبداد المسفلط علفی المجتمفع وغيرهفا مفن المسفببات ا
الاجتماعية، في المقابفل هنفاک الطبقفة الفدنيا الکادحفة التفي تمثفل ففي وجفود بعفض الشخصفيات مثفل حميفد وأبيفه ورفاقفه 
وغنو وهي الراقصة بملهی ليلی والتي وصلت إلی هذه الحالة بسسب فقرها الذي عانت منه ففي قريتفه. يمکفن القفوب أن 

مسفتمرة. لأن  حفرب الحفالتين وبينهمفا إحفدأ إلفى فرد كل هاتين الحالتين تقريبا وينتمي إلى عترج كلها البشرية المجتمعات
فا إنقفاذ نفسفها مفن هفذا  ا الحفاظ على مكانتها وحتفى رفعهفا إلفى أعلفى، والطبقفة الفدنيا تحفاول دائمم الطبقة العليا تحاول دائمم

 يفضفي أن إلفى العفالم نهايفة إلفى مستمرة الحرب هذه لا تزالالوضع المثير للشفقة وتدمير الطبقة العليا واحتلال مكانها. و
 أمره.  الله

 ية بين الرجل والمرأةئالثنا( 4-3

من أهفم المواضفيع التفي تطفرق إليهفا الفراوي ففي روايتفه موضفوع القهفر وقمفع المفرأة مفن طفرف المجتمفع والعائلفة 
ق ثقففافي مضـمففـر تففـولى صففياغة الففرأي وتوجيففه والعففادات والتقاليففد. إن التففراث الثقففافي والفكففري العربففي خاضففع لنسفف

ويقفع الخطفاب  30الموقف من المرأة، فالثقافة العربية والغربية تحيزت ضفد المفرأة، وانتقصفت مفن قيمتهفا جسفدا وخطابفا
الروائففي ضففمن دائففرة المركففز والهففامش، حيففث يبففرز صففوت المففرأة المقمففوع التففي تفكففن بنيففة المجتمففع الففذي تعففيش فيففه 

نسق الذكوري بامتياز، إذ إن  التسا لات التي تطرث في الرواية تحمل أبعادا نسقية، تضمر مفا هفو مسفكوت ويهيمن فيه ال
عنه، فالواقع الاجتماعي يدني من منزلة المرأة ويرفع من منزلفة الرجفل، فهفو المتسفيد ا المركفز الفذي لفيس علفى المفرأة 

   31.سوأ أن تخضع لإرادته
ر ناتج عن هيمنة الأنساق الثقافية ففي ذاكفرة الففرد الجزائفري، ففالمرأة بالنسفبة إليفه المرأة توصف بالدونية وهذا الأم 

مجرد متاع أو لباس أو أثاث يغيره متى شاء، وقد توارثت هذه الفكرة عبر التاريا والأجيال لي كد بفذلن الرجفل حقفه ففي 
مثل أبناء الحي الذي يضربون أمهفاتهم حتفى  هو )حميد  ليس»دونية المرأة. وهذا ما نقرأه في النص التالي من الروايةر 

   32«يسيل الدم من أنوفهن
وهنا يشير حميد الذي هو في الواقع صوت الراوي، إلى إحدأ العادات القبيحة للشباب المغربفي، الفذين اعتفادوا علفى 

 رضته. ضرب أمهاتهم. الراوي من خلال حميد الذي لايضرب والديه، يرد على هذه القضية القبيحة ويعلن معا
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م نحو المجموعة فانفصلت عن النساء، خافت أن يسمع حفديثها فيفدس رأسفها بفين رجليهفا، » رأت الزوجةُ الحسنَ قادما
م...   ويم  فمها بالتراب حتى تغلقه نهائيا

 ماذا تفعل وراء البراكة يا ولد )الخانز  ي 
   33«الأبر هل تعتقدين أن  في الدنيا من هو )أخنز  منني

تنم عن النظرة الدونيفة بالنسفبة للمفرأة وتفدل دلالفة بالغفة علفی مفا تعانيفه المفرأة ففي المجتمفع المغربفير وهذه الأسطر 
 قطب الحسن جبينه، طقطقت أسنانه واحتكت أضراسه ببعضها. دفع الباب بركلة وخرج. توقف عند البقال... البقالر»

م    .أنت لا تملن حتى عود ثقاب، لهذا السبب فهي تنبح وراءن دائما
 ـ لو سمعت الكلام الذي كانت تخرجه من ذلن الفم القذر. 
 ـ هل يدان مشلولتان ي لماذا لا تضربها ي  

 34«لقد تعبت من ذلن كله
هذا الحوار يکشف عن توتر الوضع في المجتمفع والرجفل يتسفلط علفی الأنثفی فالعلاقفة بينهمفا علاقفة نففور وانفصفام 

دلالة الخوف تحمل هذا المعنی المنتشر بين الناس، لفذلک يصفف الفراوي علاقفة وانفصال، فهو يمتلکها ويتلذذ بتعذيبها و
. لقففد جعلفتم منففي عجففوزا قبففل الوقففت. اشففتغلت کفل الحففرف لکففي أطعففم زوجففا کالبغففل »أم حميفد بأسففرتهار  أنففا أنظففر إلففي 

 ثم تقول )الأم  بصوت مرتفعر»و 35«وأطفالا يأکلون کالجراد
 لظهر، والآخر يعود بفرنكات قليلة لا تساوي حتى ثمن ربطة نعناع. هذه الدار خالية. واحد ينام حتى ا

الأب لا يرد، فقط يـدخـن سـجـائـر رخيصة، سيجارة تـلـو الأخرأ، يمددد عضلاته ففوق الحصفير، ويسفحب اللحفاف 
 36«المرقع الوسا فوق جسده

هي التفي تقلفق وتحفاول باسفتمرار حفل  في هذه العبارة، بدلام من أن يقلق الأب باستمرار بشأن وضع أسرته، فإن الأم
 هذه المشاكل. يصل هذا الصراع إلى ذروته في العبارة التالية ويتم نقله إلى الجمهور من خلال کلام لاذعر

 المسفاء ففي وتعفود بفين الحمفالين مكانفن تأخفذ المينفاء، إلى وتذهب مبكرا تستيقظ :أسيادن مثل تفعل أنن لو لنفسن "قلها
 «بثروة

  37 «الظهر... حتى ينام واحد خالية، الدار هذه قالت الأمر
والدة حميد تلوم زوجها بشدة وتقول إنه يجب أن يستيقظ في الصباث الباكر ويذهب إلفى العمفل بفدلام مفن أن ينفام حتفی 
ا مختلفففة، أحيانمففا يتحففدث عففن الرشففو ففا مففا يقففدم الأب أعففذارم ة، الظهففر. مهمففا حاولففت إقناعففه بالعمففل، لا يمكنهففا ذلففن. دائمم

 وأحيانما يتحدث عن مرضه کعذر، رغم أنه قوي جسديما ولديه القوة للعمل. 
 إلى كجمل. انظر قوية كنت إذا إلا أو بالرشوة إلا الدور يصلن لا الميناء، تعرفين لا "أنت

 يئفةبته الليلفة. اهتمفي نتشفاجر أن نريفد لا أننفا ثفم صفحة، عنفدي مفا النفاس بنفت يفا «" .البغفل كتفف مثفل إنهمفا كتفيفن،
   38.«شاين

هذه الصورة للمفرأة تقفوم علفی ذهنيفة جماعيفة تضفطهد المفرأة وتجعلهفا کائنفا وجفد للخدمفة فهفي تبفذل أقصفی طاقتهفا 
ها دون أدنی اعتبار لوجودهفا. فالبيفت مقففر لا يوجفد فيفه أدنفى مسفتلزمات الحيفاة ممفا يعبفر عفن " للإطعام زوجها وأطفا

لشففقاء مففن مففن الفقففر، وإحسففاس الففذات بحاجتهففا يجعلهففا تعففيش فففي حرمففان ، يبففدأ ا39معانففاة الهففامش وصففورهم الشففقية "
م تسفرب مفن ثنايفا المفرأة لتعبفر مفن خلالفه عفن قهفر  ومعاناة وألم يتسرب إلفى داخفل الفروث، لفذا كفان الحفزن والألفم نسفقا

ناتهفا وثقفل وطأتفه هذه الانفعالات لأم حميد تجاه زوجها لم تأت من فراغ بقفدر مفا كانفت تعبفر عفن معا 40المجتمع ل نثى
 عليها. 

 تعيشفها أو التفي الظفروف عزيمتهفا من تنقص لم التي والمرأة المكافحة الطموحة للمرأة فأم حميد في هذه الرواية رمز
المثفابرة. ولکفن ففي المقابفل، الأب عکسفها تمفام. مفن خفلال هفذا التنفاقض، يسفعى  الريفيفة للمفرأة الزمن، هفي رمفز قسوة

 البقال.  أو الجلوس أمام دكان العميق النوم في يومه الم لف إلى إدانة هذه العادة القبيحة لوالد حميد الذي يقضي
 المرقفع اللحفاف حبالحصفير ويسف ففوق عضفلاته يمفدد الأخفر تلفو رخيصفة. سفيجارة سفجائر يدخن فقط يرد، لا "الأب
 41صمته.."  عن يخرج أحيانا جسده، فوق الوسا
 ففي لفه مفةلا مه فهفو الاسرة في دور الأب على ي كد الأم والأب بين دار الذي الحوار أن نستنتج المقطع هذا خلال من 

 وتفشفي تصفاديةالاق الصفعوبات ظفل ففي الزوجفات مفن العديفد يعيشفه الأمفر هفذا والتدخين، والأكل الراحة غير من الأسرة
 والتواكل.  الابتزاز مطية زوجته عمل من ليجعل الأزواج بعض التي استغلتها البطالة

کما نلحظ أن هناک مجموعة من العادات والقيم الاجتماعية التفي تهفيمن ففي المجتمفع، فضفلام عفن أفكفار تهفيمن علفى 
شففة الأنثففى لجملففة مففن القضففايا ومسففاءلة أذهففان العامففة مففن النففاس توضففحها النصففوص السففابقة. يكشففف الحففوار عففن مناق

الأنساق الثقافية والواقع الذي يفرض الهيمنة والسلطة للرجفل، فالخطفاب المهفيمن هفو خطفاب ذكفوري محفض ولا مكفان 
ل نثى فيه التي تجد نفسها في منزلة أدنى وأقل في العرف الاجتماعي. ونستطيع القول بإن الراوي يريد تعريف مخاطبفه 

الاجتماعية القبيحة ومكامن الخلل الموجود في المجتمع؛ يريد أن يقول إن الأنثى في مجتمعها تتعرض إلفى  بهذه الظاهرة
 القمع. 
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 المجتمفع ففي الاجتماعيفة تدهور الأحفوال من أولا نابع مرح لنا أن هذا الأيتض الظاهرة عمق في بالبحث والتأمل ولعل
الام، فهفو  شخصفية شخصية الأب مختلفة تماما عن بأن من ذا نستنتجالعيش. هک على المساعدة المواد في ونقص المغربي
 مصلحته. سوی يهمه ولا والجشع ل نانية، رمز

كلفي  ففي واحفد مفع أن هفذين الطفرفين ضفدان لکنهمفا يتوحفدان الأزل، منفذ موجفودة الضفدية وهذا النوع مفن الثنائيفات
مفة ولكنفه جوهرهفا الرجفل، ففي تنفاقض مفل، ففالمراة لاوالتكا الوحفدة، إلفى تنتهفي التعفدد إلفى الثنائيفة تشفير فحفين  لفه، امتم 

 ضفد   مفن شيء لكل بد بالضد، فلا اقترانه غير من للكرم معنى ولا بالضد، باقترانها إلا الفضيلة فلا تظهر ولازمة لوجوده،
 ويوض حه.  يميزه،

 الثنائية الدينية ( 4-4

هففا واقعففا مأسففاويا مريففرا، تمثففل فففي الواقففع الففذي فرضففه إن الظففروف التاريخيففة التففي عاشففتها الجزائففر فرضففت علي
الاسففتعمار والأجانففب علففى الشففعب الجزائففري سياسففيا واجتماعيففا وفكريففا، فقففد كففان هففدفهم هففو القضففاء علففى مقومففات 

   42الدين الإسلاميواللغة العربية والشخصية الجزائرية 
لبيفرة... لسفان الرجفل متعفب مفن ففرط الشفراب. أوقفه أمريكي ضخم الجثة، كان في منتهى السكر. مد لفه زجاجفة ا»

لا تريد ي لا. لماذاي أنا مسفلم. قفل أنفا  -فهم أنه يدعوه للشراب، أشار حميد برأسه أن لا. لكن الأمريكي خاطبه بالعربية ر 
ال ... جره من ثيابه القذرة... نحو الفاصل الخشبي حيث كانت المرأة ذات العجيزة تترنح هي الأخرأ. قف43صغير أحسن

الأمريكي ر هل تعجبن هذه الفرنسية ي قال حميد ر. لا. لماذا ي ألا ترأ أنها جميلة ي ـ إنها أكبر مفن أمفي. قفال الأمريكفي 
، هل أنا نصراني أم مسلم. أنت أمريكي. كل الأمريكيين نصارأ  44«ر ماذا تقول فيَّ

ض طلبه بحجة أنه مسلم. وبعد أن يقدم الرجفل هنا يقدم لحميد رجل أمريكي النبيذ والصداقة مع أمرة فرنسية لكنه يرف
الأمريكي لحميد بعض لحم الخنزير، يرفض حميد، ولکنه يضع الرجل الأمريكي اللحفم بفالقوة ففي فمفه، وأمفا حميفد فبعفد 
ا. حتفى عنفدما الفتقط الأطففال مفا تبقفى مفن شفرائح اللحفم علفی الأرض ليأكلوهفا،  أن ترک البار يلقي ما بداخل فمه خارجم

 م حميد بأن هذه السندوتشات حرامريوبخه
كان أمام الأمريكي سندويش من لحم الخنزير... أخذ حميد ينظفر إلفى بقايفا )السفندويش ... لاحفظ الأمريكفي أن حميفد 

نعم ـ لا آكلفه.  -ينظر إلى بقايا )السندويش  ، فقال لحميد ر ألم تأكل ي هل تريد هذا ي سأله حميد ر هل هو لحم الحلوف ي 
م مثلي. وأردف الأمريكي بلغته ر لقد حشوا ر وسكم بأفكار فارغة. يجب أن تأكل حتفى ـ لا يه تن. كُلهُ، حتى تصبح سمينا

م مثل معزة. أمسفن الأمريكفي )السفندويش   وحفاول أن يدسفه ففي ففم حميفد بفالقوة وهفو يضفحن.  يجفب أن  -لا تظل نحيفا
يد وعضَّ منه قطعة صغيرة. أخـذ يـلـوكـهفـا أمفـام الأمريكفي، تأكل. طيب، سأكله عندما أخرج. لا. کله أمامي. تناوله حم

م ورجلام في بضعة أيفام. عنفدما غفادر حميفد  ضرب هذا الأخير على كتفيه ر فيري كودا! يجب أن تأكل، سوف تصبح قويا
عفن  )البار ، بصق ما في داخفل فمفه بتقفزز، وطفوث )بالسفندويش  ففي السفاحة الصفغيرة أمامفه، فانفصفلت شفرائح اللحفم

الخبز وتشتتت. رأأ طـفـلـيـن مـشـردين، يركضفان. يتخاطففـان ) السفندويش   مفن الأرض. أخفذا يلتهمانفه بفنهم. صفر  
إنففه حففرام. إنففه لحففم الحلففوف. لا تففأكلاء. لكنهمففا لففم ينتبهففا لففه ولففم يسففهمعاه. أخففذا يتخاطفانففه ويلتهمانففه،  -فيهمففا حميففد ر 

   45«ض مباشرة إلى الفم، دون تقزز. دون أدنى تقززويلتقطان بعض الشرائح من الأرض، من الأر
ولحم الخنزير ولحم الحلوف وعبارة )حشفوا ر وسفكم بأفكفار فارغفة  تشفير إلفی ديفن غيفر ديفن الإسفلام وتفدل علفی  

الفدين قفد علمفاء في هذه الجملة الأخيرة يسخر الرجل الأمريكي مفن المسفلمين ويعتقفد أن الخروج عن الإطار الإسلامي. 
. لابففد أن نشففير إلففی أن إحففدأ أسففباب إضففعاف إيمففان النففاس كانففت الفارغففة بالخرافففات والأشففياء ينالمسففلمأذهففان مفف وا 

ظاهرة الاستعمار. بالطبع، أن الاستعمار ليس هو السبب الوحيد لذلن، لأنه قبل ظهور الاستعمار بسنوات عديفدة، أصفبح 
ا شففائعما فففي المجتمففع الإسففلا ر دون شففک مي. لكففن انتهففان القواعففد الدينيففة أمففرم لا يمكففن تجاهففل الففدور الهففدام والمففدم 

 وانحطاطه الأخلاقي. للمستعمرين في تخلف المجتمع الإسلامي
في بداية الرواية محترما والديه، متلزما بالدين، غير آکفلا للحفم الخنزيفر، غيفر شفارب للخمفر وففي نهايفة  حميدانری 

اربا للخمفر. وهکفذا خرجفت شخصفي ته مفن نمطي تِّهفا، وأحيانفا أصفبحت رواية غير محترم لوالديه، غيفر متلفزم بالفدين، شف
فاتها غير متوق عةٍ، هذان البعُدان يجعلان الشخصي ة ممي زةم، تحط نا في حدود الواقع حينما، وففي حفدود الخيفالِّ أحيانمفا،  تصر 

، وفي حدود اللامعقول، وه كذا يبقى القارئ متسائلام عفن سفر  في حدود الدين حينما، وفي حدود الخرافة، في حدودِّ الحكمةِّ
صمته في موقف، وسر  ثورته في موقف آخر. فمفثلام ففي الفنص التفالي يطلفب سفي إدريفس مفن حميفد أن يفدخن ويشفرب 
الخمر، لكنه يرفض ذلن، فيفاجأ بسلون حميد. إن دل هذا علی شيء فيدل على أن حميفدا شفخص متفدين وملتفزم ومعتقفد 

 بالإسلام وأحكامهر
م، لكن هذا غريب. إن الحثالة من أمثالن يكونون قد تعلموا هفذه  هل تدخن»  ي لا. مزيان. هل تسكر ي لا. مزيان أيضا

  46 «الأشياء قبل بلوغ العاشرة. لا علينا. إذا لم تكن قد تعلمت هذه الأشياء...
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لفة للحفم الخنزيفر. هذه هي شخصية حميد في بداية الرواية، شخصية مسلمة متلزمة بالدين غير شفاربة للخمفر غيفر آک
أما هذه الشخصية تتغير منذ أن التقى غنو. حدث هذا التغيير عندما تشفاجر أمريكفي ومغربفي حفول غنفو العفاهرة. تمكفن 

 حميد من إنقاذها. وبعد آن تعرف عليها تغير سلون حميد الديني إلى حد كبيرر
ع واندفع نحوهفا. خفاف أن تزجفره، لفـم يـجفـرب بقي له أين ينام ي اين يمكن أن يمتد جسده ي هنا أم هنان ي تشج»... 

كثيرام هذه الأمور. جلس بخوف وتوجس عند حافة السرير الذي تتمدد عليه غنو. لم تتأفف، لم تنفتفض، لفم تزجفره. إنمفا، 
م بجانبها. استعاد ثقته بنفسه، تمدد بجانبهفا، انتظرهفا مفاذا تفعفل، مغمضفة العي نفين، تزحزحت قليلام وتنهدت، ثم أفسح مكانا

... سيظل )حميد  يتبع تلفک المشف ومة حتفی 47 «أخذت تنزع ثيابها عنها وتلقيها على الأرض، فعل مثلها بدون خوف...
تقضي عليه. کيف تقضي عليهي إنه رجل ثم، من لا يتمنی أکبر عدد ممکن من النساءي... کل الزملاء يعروففون الآن أن 

ل علی أکثر من غنو واحدة... أصفبح حميفد أحيانفا يبيفت ففي بيفت عنفد لحميد علاقة مع غنو  وحميد الان يحاول أن يحص
 .    48غنو 

أو في مكان آخر، يشير الراوي إلى الغرففة التفي ينفام فيهفا حميفد وغنفو، وهفذه الغرففة مليئفة بكف وس النبيفذ وهنفا بفدأ 
 حميد بشرب الخمرر

م هنان زجاجات نبيذ وانصاف زجاجات. ولكثرة ما » تعود حميد على ر يتها ور ية غنفو وهفي في الغرفة كانت دائما
  49 «تشرب، حاول أن يبدأ، في النهاية، بدأ بكأس مر. ثم بكأسين أقل مرارة... ثم... إلا.

 لقد تغير سلون حميد كثيرام لدرجة أن والدته لاحظت ذلن وقالت لنفسها إنه لابد أن تدخل امرأة في حياتهر
م ما يدور »  في رأسه، لقد تغيفر كثيفرام، فكفرت أن الرجفل عنفدما تتغيفر عاداتفه، فإنمفا وكانت أمه تشعر بأن هنان شيئا

   50«المرأة هي التي تفعل به ذلن. وحاولت أن تخمن من تكون تلن المرأة
حميد، الذي كان لا يكذب على والديه، يكذب الآن بسفهولة وحتفى عنفدما تسفأله والدتفه أيفن قضفيت الليفلر يقفول حميفد 

 لهار کنت مع صديقتي.
بح الآن يواجه ]حميد  أباء وأمه. يرفع عينيه في أعينهما، يستطيع أن يكذب بثقفة. ايفن نمفت أمفس ي ـ لفيس هفذا أص»

  51شغلن، لقد نمت عند صديق. ـ هل هو صديق أم صديقة ي ـ صديقة. 
حتفى حميففد نفسففه أدرن أنفه لففم يعففد ذلففک الشفخص السففابق. يشففرب الخمفر كففل ليلففة وينتظففر عفودة صففديقته غنففو إلففى 

 منزلرال
بدأ حميد يشعر أنه شخص آخر، يشرب كل مساء وينتظر غنو في نهاية الصباث لتوقظفه عنفدما لا تتغيفب أو تفذهب »

 52«مع زبون
لذلن، نرأ أن هنان صراعا بين الإسلام والديانات الأخفرأ، وكفان هفذا الصفراع مفن الظفواهر الشفائعة ففي المجتمفع 

رتباطا شديدا بالواقع فهي ترجمفان لفه بفل هفي تشفکل جسفدها النصفي مفن ترتبط ا»المغربي في ذلن الوقت. لأن الرواية 
خلال الواقع الاجتماعي والثقافي وتحوال التعبير عنه بأسلوب الفنفي والجمفالي للتفأثير ففي المتلقفي وجفذب انتباهفه بهفدف 

   53«تحريکه للتغيير
 جدد لتاالثنائية بين السنة و( 4-5

يقفدم الکاتفب ففي روايتفه هذه الروايفة هفو التضفاد بفين التفراث والحداثفة.  جانب آخر من جوانب التضاد والصراع في
 إحدی المظاهرالتقليدية للمجتمع الجزائري هفي الخراففة. ويفذهببعض العادات والتقاليد التي يتقيد بها المجتمع المغربي. 

 مفهفوم لأي تخضفع ولا عقلفي رتبريف أي إلفى تسفتند لا التفي والعفادات والممارسفات الأفكفار هفي الخراففة إلفی أن العلماء
، مناهجفه ورففض العلم إنكار على يقوم الذي التفكير» فهو الخرافي والتفكير 54التطبيق أو النظرية حيث من سواء علمي
. هفذا يومنفا حتى الناس عقول على تأثيره يمارس مازال الخرافي والفكر 55«.العصر هذا على سابقة أساليب إلى يلجأ أو
 وهفي بفذلن وعلميا، واقتصاديا ثقافيا الواسع بمفهومه الحضاري التقدم بمستوأ تتحدد، ما مجتمع في الخرافة مظاهر فإن
 مختلفف ففي المعاصفر العربفي العقفل ففي الواسفع حضفورها تسجل الخرافة أن وبما 56 .الرقي هذا مقدار عن سلبي تعبير

 هفذه تخلفف مفدأ خلالهفا مفن نفرأ أن إمكاننفافب 57والجمفاهير النخبفة بفين كمفا والخاصفة العامفة بفين الاجتماعية شرائحه
 والدتفه تلومه، حميد دخل ينخفض عندما، المثال سبيل فعلى 58«من أسلحة الخرافة سلاث الخرافة أن» ذلن ؛ المجتمعات

ة الفقيه الحريزي لکفی يبعفد هفذه المفرأ إلى سيذهب إنه تقول. امرأة أو لفتاة سيعطيها أو جيد بشكل يعمل لا إما أنه وتعتقد
، شفئت إذا الفرئيس واسفألي اذهبفي، اليوم عليه حصلت لن أقسم. المشي من تورمنا قدماي، أمي يا انظري»أوالفتاة عنهر 

م  يفا اسفكت. اليفوم هفذا صفحيفة عشرين سوأ أبع لم م  تظفل أنفن إمفا. بأبيفه شفبيها  أن أو، العموميفة الحفدائق إحفدأ ففي نائمفا
 تلفن عنفن تبعفد تميمفة لفن يكتفب لكفي الحريفزي الفقيفه إلفى أذهفب سفوف. عليفه تحصفل مفا كفل منفن تأخذ مسمومة هنان
 59«النساء أكثر وما الرجال أقل ما. الجنية
مثلا بعد أن أصرت والدة حميد علفی لأبنائهم،  الزوجات يختارون الآباء أن التقليدي للمجتمع الأخرأ الخصائص من

فقامفت بالبحفث عفن الزوجفة المناسفبة لفه ثفم اختفارت  أنه بلع سن الزواج، أخذت على عاتقهفا أن تجفد زوجفة مناسفبة لفه.
وبالفعفل قفررت أن تفعفل »فيطونة وهکذا أجبرته على الزواج بفتاة لا يحبها رغم أنه لا يتعدأ الثامنة عشرة مفن العمفرر 

ما تشفاء. استعرضفت خمفس أو سفت فتيفات، هفذه شفغالة وهفذه عاطلفة، هفذه عمشفاء والأخفرأ تغمفز بقفدمها، لكنهفا ذات 
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وسمينة. تحييها كلما رأتها، ويبدو أنها ستكون مطيعة لها. وعندما تحدثت الأم إلى حميد طأطفأ رأسفه خجفلا، فكفر  ردفين
  60«مليا، لم يرفع رأسه في وجهها

قفررت أن تفعفل مفا تشفاء أيضفا، اقترحفت »ت أمه بمستقبلهر اتلاعبلا خيار أمام حميد سوأ قبول رأي والدته وهکذا 
وهفذا .61 لكنهفا ذات ردففين وسفمينة." ها اليسرأ، تخي ل حميد صورتها. لا بأس إذا غمزت بقفدمهافيطونة التي تغمز بقدم

 .دليل على استهتار الأم بمستقبل ابنها الأسري كما صور السارد المرأة وسيلة للمتعة الجسدية
نة . هفذا يفدل علفی سفمي –ذات ردففين  -إن الکاتب ركز على الجانب الجسدي الذي تتميز به فيطونفهر )تغمفز بقفدمها 

أن الأم لم تختر فيطونه بمعايير موضوعية وصحيحة، ولم تهتم أبدما برأي حميد واعتقدت أن المفرأة المثاليفة للفزواج هفي 
المففرأة الكاملففة مففن حيففث البنيففة الجسففدية. کمففا يففدل علففی أن الأم اختففارت فيطونففة لأنهففا تحترمهففا وتحييهففا كلمففا رأتهففا. 

  62«و أنها ستكون مطيعة لهاتحييها كلما رأتها، ويبد»
هكذا اختارت الأم زوجة ابنهفا دون مراعفاة مشفاعره واحتياجاتفه النفسفية. هفذه إحفدأ خصفائص المجتمعفات التقليديفة 

أو كففان لهففم دور  -مثففل حميفد  -حيفث لففم يكفن للفتيففان والفتيفات أي دور علففى الإطفلاق فففي اختيفار أزواجهففم المسفتقبليين 
 ضعيف للغاية. 
بففل هففذا الأمففر فنشففاهد بعففض لمظففاهر الحداثيففة. فففنحن نشففاهد هففذه المظففاهر فففي تصففرفات غنففو وبعففض أمففا فففي مقا

غنو هي بنت القرية وقبل أن تهرب من قريتها تمسكت بالقضايا الأخلاقية والعائليةر "کوخنا ففي العفامرة أحسفن أعمالها. 
مفع أبفي وأمفي وإخفوتي. العفامرة أفضفل لفي  من أية براکة من تلک البراريفک. لفو لفم تقفع تلفک الحادثفة لکنفت قفد بقيفت

   63بکثير"
ولكففن بعففد هروبهففا مففن القريففة ومجيئهففا إلففى المدينففة تغيففرت ثقافتهففا وشففکلها وملابسففها ونففوع تصففرفاتها بالكامففل  

وأصبحت الآن ترتدي ملابس قصيرة وتنزعها أحيانا وتقص شفعرها وتصفبغها كالرجفال وتشفرب الخمفر وتفدخن وتفتعلم 
مريکية حتى تتمكن من التواصل مع الجنفود الأمفريكيين، وجفذبهم وإقنفاعهم بفالنوم معهفا مقابفل المفال. بعض الکلمات الأ

تعلمت مفن خفلال ثلاثفة أشفهر كيفف »كل هذه التغييرات في غنو هي نتيجة مجيئها إلى المدينة وقبولها للثقافة الحضريةر 
ن، وتع لمفت أيضفا بضفع كلمفات أمريكيفة تسفتعملها عنفد ترتدي البنطلون وتقص  شفعرها وتضفع الأصفباغ وتشفرب وتفدخ 

الحاجة... المومس غنو في منتهی السکر وکل واحد يجرها نحوه... کان يفدفعان علفي  وکفل النفاس يفدفعون علفي  لکنهمفا 
   64«في الأخير تشاجرا وکل واحد أرادني لنفسه. لا أستطيع أن أقسم جسمي شطرين

 

   النتائج -5
 لبحث علی عدة نتائج نذکرها فيما يليربعد هذه الرحلة الطويلة استوی ا

بفين الأبفيض والأسفود، والثنائيفة الطبقيفة، والثنائيفة بفين  الثنائيفة رمن أهم الثنائيات الموجودة في روايفة محاولفة عفيش
ود نوي الراوي مفن خفلال الإشفارة إلفی التنفاقض بفين الأسفي. الرجل والمرأة، والثنائية الدينية، والثنائية بين السنة والتجدد

عن وجود هذا النوع من التمييفز ف مخاطبه بإحدأ المشاكل الموجودة في المجتمع المغربي حيث يخبر والأبيض أن يعر ِّ 
، هنففاک شخصففيات تکففون ممثلففة للطبقففة العليففا مثففل الجنففود ايففةر فففي الرويففوالثنائيففة الطبقيففة لهففا دور کب ،فففي مجتمعففه

تسففعی أن تسففتغل وتحمففل معففاني اسففتغلال وتسففلط، والتففي ريففس الأمففريكيين وحففراس المينففاء ورجففال الشففرطة والسففي اد
منتهففا علففی سففکان المدنيففة، وجعلففت حيففازة السففلطة الطبقففة العليففا تسففتخدم السففلطة ينفوذهففا مففن أجففل فففرض سففيطرتها وه

للاستغلال من مناصبهم، وأخذ رشاوأ من الآخرين، وتهديدهم بشفتى الطفرق، ورففض الآخفر وتهميشفه وإلغفاء وجفوده، 
فکلهففا منسففوبة إلففی الفقففر والجهففل  هففا تفسففر الأحکففام الدينيففة والشففرعية كمففا تريففد وأمففا الشخصففيات الطبقففة السفففلیکمفا أن

وقمفع  رفيتحدث الفراوي عفن هيمنفة النسفق الفذكوري والقهفن الرجل والمرأة يوالتهميش والاستسلام. أما بالنسبة للثنائية ب
يففد وکففأن المففرأة خلقففت لتخففدم الرجففل وتبففذل أقصففی طاقتهففا لإطعففام المففرأة مففن طففرف المجتمففع والعائلففة والعففادات والتقال

زوجها وأطفالها دون أدنی اعتبار لوجودها. والثنائية الدينية نراها في الرواية في تصرفات حميد مع الأمريکي حتی ففي 
نفه ففي النهايفة يشفرب نفسه. حيث کان في بداية الرواية متلزما بالفدين والأحکفام الشفرعية لکنه المراحل المختلفة من حيا

قفدم جانب آخر مفن جوانفب الصفراع ففي الروايفة هفو التضفاد بفين التفراث والحداثفة. الخمر وله علاقة مع المومس غنو. 
الکاتففب فففي روايتففه بعففض العففادات والتقاليففد التففي يتقيففد بهففا المجتمففع المغربففي مثففل الخرافففة واختيففار الوالففدين الزوجففات 

ثقافتهففا  ييفرتغمثففل  ففي تصففرفات غنفو وبعففض أعمالهفامظففاهر الحداثفة والتففي تمثفل بعفض کمفا أنهففا أشفار إلففی  لأبنائهمفا
ن وتعلفم بعفض الکلمفات يشعرها وصبغها كالرجال وشرب الخمر وتدخ وقصقصيرة ونزعها أحيانا ال هاملابسووشکلها 
اء ففي إطفار تکامفل الدلالفة وايتفه لفم تکفن اعتباطيفة بفل جفروهکذا الثنائيات الضدية التي يتبناها زففزاف ففي  .الأمريکية
 .النصية
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